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  الملخص
اايمستو الوظائف التي تختلف من ةيرمجموعة كب وتؤدي الأدبي، النص عالم إلى لبالدخو للكاتب تسمح اً،ياً لغويرتعب المفارقة تعد  مـن 
ا. آخر إلى نصإذ لا ياً من مفاتيجوهر اًومفتاح فعالة آلة جعلها مم ،ةعيطبکن إدراک يمح النص ا الأدبي النصفهـم  دون مـن  ودلالا 

 يمتـد  قـد  الذي التناقض هذا طرفيها؛ بين التناقض إبراز على تقوم لتصويرية،ا المفارقة لأنّ ذلك و .عاب ردودهايواست ةالمفارق مصطلح
ين يصعب الفصل بينهما؛ المفارقة اللفظية و مفارقة الموقف الّتي مـن عناصـرها   يتنقسم إلى قسمين رئيسو بِرمتها القصيدة على ليشتمل

خ الشعر الفارسي و العـربي،  يفي تار  أصواتاً منفردةث ومعروف الرصافيلقد کانا مهدي أخوان ثال .البارزة، التضاد بين المظهر والمخبر
دت أشـکال  تعـد . ة التي سبقته أو عاصرته أو جاءت بعدهيد عن کلّ الأصوات الشعرتلمس هذا التفريأن  یقدر عليقارئ شعرهما و

أصواا و دلالاا، وقد تکون لغة وتثمار ألفاظ الالمفارقة في شعر أخوان و رصافي کما تعددت أغراضها، فقد تقوم هذه المفارقة علی اس
سـکا  يمة و من خلالها استطاعا أن يا نحو تجربتهما الشعراوجهيبي، ويالترک الدلالي ويينک اللغة علی المستوياً قائماً علی تحريبناءً فکر

 العـربي  ينة في الأدبي مقوماَ من المقومات الشعرة تعتبريريالمفارقة التصو . حرکة لغة الشاعريرشاء، فهو اسيف يوجهه کيبوعي قرائهم ل
ي لإبراز أفکارهما وعواطفهما، ووصفا خلالها، اتمع الشـعبي  مهدي أخوان ثالث کعنصر فن سي؛ الّتي وظّفها معروف الرصافيالفارو
ادهاش القـارئ  و ،ةيشعبی الصحوة الإل يهما تؤديلد ةية الشعري؛ هذه الآلالعثمانين البهلوي ويفي عهد الاستعمارواسي يالکبت السو
تصويرية عبر تحليـل   مواضع المفارقة الينهذه الدراسة تب. زه علی تأمل النص و اعمال الفکر و الحواس للوصول إلی مرامي المنشئيتحفو
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 قدمةالم. ۱

 هـذا  يرها علی الأدب القومي و تـأث يرة و تأثيارات العالميقب حرکة التير الآداب لينقف في مرکز وسط بيالأدب المقارن 
ة، و إنتقال الأفکار، و الموضـوعات و  يح في الاستعارات الصريرو تتمثل مظاهر هذا التأث. ه من الآدابيرالأدب القومي في غ

 ـو الأدب المقارن هو العلم الذي  ،)۴۱ :۱۹۸۹د،يالسع( ات من أدب إلی آخرية للشخصيالنماذج الأدب درس العلاقـات  ي
إنّ المفارقة .ينفي موضوع مع -مثلاً  - و بالعکس  الأدب العربي في الأدب الفارسييردرس تأثي الآداب المختلفة فينالمتبادلة ب

و على . ئاً مختلفاً تماماًيش عنييقة يئاً لکنه في الحقيقول شيه فصاحب المفارقة قد يعل تقوم علی تظاهر المرء بکونه خلاف ما هو
به عملية إبراز التناقض بـين   القديم قد عرف صورا من المفارقة التصويرية، و فطن إلى الدور الّذي تقوم شعرالالرغم من أنّ 

ظهر حسنه يو الضد : تلك الحکمة المشهورة النقيضين فيتجلّى معنى کلّ منها في أکمل صورة، و لخّص إدراکه لهذا الدور في
رحـاب  في والجمـال  الشعرية روح إذكاء في فاعلية الأدبي الإبداع مناطق أكثر تبدو .)۱۳۰ :۲۰۰۸زايد، عشري( الضد 

 ت(الجرجـاني  القاهر عبد يقول كما فتعمل النقائض، بين الالتئام و الأضداد، بين بالالتقاء اللغة فيها تحفل تيال تلك النص،
 وهو المُعرِق، و المُشئم بين ما ويجمع المغرب، و المشرق بين ما بعد لك يخَتصر حتى المَتباينين تأليف في السحر عمل) ه ۴۷۱
 الأعجم، من البيان ويعطيك الأخرس، لك وينطق القائمة، والأشباح الماثلة، الأشخاص في شبهاً بالأوهام الممثَّلة للمعاني يريك

 ينمجـتمع  والنـار  والمـاء  مجمـوعين،  والمـوت  بالحيـاة  فيأتيـك  الأضداد، عين التئام ويريك الجهاد، في الحياة ويريك
 الإبداعي، الخطاب في الدلالية للحركة موجهة لظاهرة متكاملٍ بناء أمام الأدبية الّلغة تجعلنا وبذلك ،)۹۹: ۲۰۰۷الجرجاني؛(

. واحد آن في للعالم رؤية و بلاغياً نفسهاخطاباً المفارقة لتصير. المفارقة بناء عليه نطلق ما وهو واحد، آن في للجمال ومفَجِّرة
 مـن  نرى فقد واحد، موقف أو احد،و سياق في تجتمع أن لها يتوقَّع لا متضادة ثنائية عناصر اجتماع على المفارقة بنية تقوم

 وبـين  اجتماعها في تحمل التي المظاهر من ذلك إلى وما الماكر وانخداع الجاهل، وتعالم العالم، تجاهل يبين ما والأقوال الأفعال
  .المفارقة على يقوم الذي العنصر ذلك طياا

 مسألة فإنّ ،»نيتشه« تعبير حد على تعريفه يمكن له تاريخ لا ما كان فإذا الالتباس، يثير شائك غامض، مصطلح المفارقة
 فهو المتشعب، الطويل لتاريخه نظرا الصعوبة، في غاية مسألة يعد الفهم، على العصي المراوغ، المصطلح لهذا محدد تعريف إيجاد
 تـداولوه  وآخـرين  والبلاغيين، والفلاسفة الّلغويين من العديد بين وزعت و مسبِق، اتفاق دونما أوصاله قُطِّعت بجسد أشبه

 بنـاء  لإقامة. )۵۳ العدد :۲۰۰۹ علي،( .جديد مختلف معنى فيه يرد سياق كلِّ في له أصبح بحيث مختلفة،وطوروه بأشكال
 العنصر أَن من وبرغم ،)فهمه( لروحه مكون وخامس المفارقة، نص لجسد مكَونة أربعة عناصر، خمسة توافر من لابد المفارقة

 أَي أَنّ في لاشك) ۳۷ :۲۰۰۶ شوقي،( .الوجود استمرار في وحيوي هام أّنه إلّا مادية، بطريقة للجسد مكون غير مسالخا
 مـا  ذاـا  هي العناصر وهذه والرسالة، والمتلقي المرسل: وهي عناصر من) ريتشاردز( ذكره ما له يتوافر أن بد لا أدبي عمل
 الأدبيـة  البنية ول تح إضافية عناصر من لها لابد إذ بذلك، تكتفي لا الأخيرة هذه أن غير تتحقق، حتى للمفارقة توافره ينبغي

 كما المفارقة عناصر إلى العامة العناصر هذه ترجمة ويمكن الّلغوية، لهذه البنية والتمويه الانحراف من مزيد بتوفير مفارقة بنية إلى
  :يأتي

  )L ironiste/Emetteur.(المفارقة صانع :المرسل
  )Lironisé/Récepteur( .الرسالة إنتاج يعيد حذر واعٍ متلق :المستقبل
  )Message( .التفسير لإعادة تخضع المفارقة البنية :الرسالة



٢٥/ات المفارقة التصويرية بين معروف الرصافي و مهدي اخوان ثالثتجلي 
 

 و المفـارق  الّنص إلى الجديد تضاعفها خلال من لنصل تتضاعف أن ينبغي الأدب ولغة العلم لغة بين المفترضة المسافة إنّ  
 لا أّنه المفارقة انحراف يميز ما لكن الانحراف، لذلك الآخر الدائرة نصف إكمال أو الانحراف، عن راًفاانح المفارقة تمسي ذلك
 المعنى، إنتاج إعادة خلال من نصاا إلى الأمور بإعادة يشرع ثمّ للمفارقة، الأولى الصدمة القارىء يتلّقى ريثما إلا طويلاً يدوم

 تفسـير  مـن  القارىء على تمارسه بما. ويتها تحتفظ والكناية والتشبيه كالاستعارة دةالمعتا الأدبية الانحرافات تظل حين في
  )۵۲: ۲۰۰۲ شبانة،( المفارقة تعيشه ما أضعاف عمرها في يطيل مما تجاوزه، يمكن لا إجباري

بديعي القائم على مبدأ إلى البلاغة العربية الّتي انصب اهتمامها على لون من التصوير ال ةيتعود جذور و أصول هذه التقن  
و من المعلوم أنّ هذا المبدأ يقوم على الجمع بـين  ) المقابلة(أم في صورته المرکّبة ) الطباق(متضاد سواء أکان في شکله البسيط 

و هو  - )١(ميوك. سي.و يری د. المتضادات اللفظية في بيت أو عبارة واحدة و يشتمل على تناقض واقعي بين أجزاء المفارقة
 ـأنه لا يوجد تحديد واضح للمفارقة، و لا توجد قائمة تحتوي على تقن -من أهم دارسي المفارقة  ات المفارقـة و طـرق   ي

 ى يتمکّن الناقد من وضع بطاقة تعريف على کلّ العبارة من عبارات المفارقة الّتي يجدها في الـنص الأدبيو . استخدامها، حت
و فـن   )٣(و فن السـخرية  )٢(فهي تعد مزيجا من فن الهجاء. ثير من أشکال التعبير الأدبيکذلك ترتبط المفارقة الّتي عنده بک

المفارقة التصويرية مصطلح غربي لم تعرفه العربية و لم يدخل دراساا . )muecke, 1982: 17( )٤(العبث و الفن الضاحك
طلح أدی إلی جدل واسع في الغرب فهو مصطلح غامض شاك الاّ من وقت قريب عبر الترجمة؛ و الحقيقة أنّ وجود هذا المص

على حد تعبير نيته؛ فإنّ مسألة إيجاد تعريف محدد لهذا المصطلح المراوغ » ما لا تاريخ له يمکن تعريفه«فإذا کان . يثير الالتباس
سورن « لسوف الألمانييالف ).۵۳لعددا :۲۰۰۹علي،(العصي على الفهم، يعد مسألة صعبة جدا نظرا لتاريخه الطويل المتشعب 

الجمالي و الأخلاقي من التطـور  : نيالطور«ـدعوه بيسي في مفهومه عن المفارقة إلی ما يتجه بشکل رئيفإنه » جوريکيرک
 وقت ينتصف بالمفارقة بيتلکها طوال النهار، فهو لا يم، فإنه ةيتلک مفارقة جوهريمأنّ من » جوريکيرک«ری يو . »الروحي

 ـيقع في باب المفارقة، و لا يعتقد أنّ الوجود کلّه يخر، بل إنه و آ ن ينـال إعجـاب الآخـر   يلة کـي  يتخذ المفارقة وس
Rasmussen, 2005: 2).(  

قة ساخرة و مقنعة و مؤثّرة، فالمفارقة بحاجة إلی شاعر ي عن المواقف الفاجعة بطريرع التعبيستطيلاً من الشعراء يإنّ عددا قل  
 ـيجق وعـر لا يعقل المتلقّي و وجدانه بطر صل إلىينة، و أن يستلهم من مواقف مجددة مواقف متبايع ان يطستيواعٍ فطنٍ  د ي

ة مفارقـة،  يست کل سـخر يل، و ليلة لبلوغ إلی هدف نبية بحد ذاا ولکنها وسية غايست السخريسلوکه إلاّ الواعون و ل
مفارقة خمسة عناصر هامـة  وك إلی أنَّ لليقد ذهب مو . عالم المفارقةة المبتذلة و الساذجة و المتهافتة لا مکان لها فييفالسخر

ئاً آخر مختلفاً يقول شيالواقع  ئًا لکنه فييقول شيصاحب المفارقة كما قلنا  ث نجد أنّيح ،تضاد المخبر و المظهر:؛ الأولزهايتم
قة مختلفة تماماً؛ إذ المفارقة تتطلب تضـاداً أو  يس أنها حقيحه و لا يتماماً، و المفارقة مطمئنة إلی أنَّ الأمور هي علی ما تبدو عل

دعي أنه لا علم لـه  يقدم صاحب المفارقة مظهراً و ي.شتد التضاديقة و المظهر و أنها تکون أشد وقعاً عندما ي الحقينتنافراً ب
ه موضع شک إلّا عندما نسـبغ  ييهاکن شقال قته، و لا تغدو عبارةية بمظهر و هو لا علم له بحقينخدع الضحينما يقته بيبحق

هذا العنصر يمکّن في الخصائص  ،العنصر الکوميدي:الثاني).۴۶: ۱۹۹۳ ک،يويم(» مظهر«و » مخبر«کلمة  یمة مطلقة عليق

                                                           

1. D.C.Muecke 
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3. Sarcasm 
4  . Humour 
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نفسه عن  ليس هناك امرؤ يناقضغفلة مطمئنة فعلية أو مصطنعة والتضاد أو التنافر الأساسي بالإضافة إلى : الشکلية للمفارقة
و ينجم عن ذلـك ظهـور   » الأمر الّذي لا يکون فيه تناقض فعلي: إلاّ عندما يريد حلّ تناقض على مستوى آخر«القصد 

و يحدث أن يکون العنصر الکوميدي ضعيفًا في بعض أمثلـة  . تناقض مقصود يقيم توتراً نفسيا لايسري عنه سوى الضحك
و العنصـر    المفارقة إذ يکون العنصر المؤلم شديد ا إذا اجتمع فيها العنصـر الکوميـديالمفارقة قد تکون أکثر تأثير ا، لکن

ة و القناعة البلهاء بمظاهر تتفاوت في ية و اتصافها بالسذاجة الفکريو هي التي تعنی انخداع الضح ،الغفلة المطمئنة:الثالث.المؤلم
قة، فهي غفلة مصطنعة من ياها علی وجه الحقيتبجحاً بعدم علمه إصطنعها صاحب المفارقة مياء و القناعة يدرجاا من الکبر

هکذا تبدو الغفلة المطمئنة للرصافي في أعلـی درجـات غـرور    و. )۳: ۲۰۱۱ ادة علي،حش(ة يالضحة لدى يالشاعر فعل
صاحب (صطناع الشاعر التجرد القائم علی ا ،عنصر التجرد:الرابع .اء و النفاق معاًي و تبجحهم بالکبرين المتجاهلينالممدوح
و . هيعنيبدو و کأنّ الأمر لا ية، متصلاً عنها فيادية و الحية و الصفاء و الجدينة تتسم بالموضوعيب معيلصفات و أسال) المفارقة

وجد في الموقف الفعلي لـدی صـاحب المفارقـة أو    يانا يهو يوجد أحيانا في الأسلوب المصطنع لدى صاحب المفارقة و أح
لخـص في کلمـات   يکن أن يمفي وجود موقف المفارقة  -عادةً  –شعر به المراقب ذو المفارقة يإنَّ ما . المتصف ا المراقب
 حالة يرة و توفيادة شعوره بالحريل إلی زييمصاحب المفارقة بنفسه و بوصفه مراقبا  يفوع. ةية، و التسليالتفوق، و الحر: ثلاث

 ـدا متورطًا حية مقيالضح یيردفعه لية يه بغفلة الضحيو إنَّ وع. من الحبور من الصفاء أو الابتهاج أو ربما  ـث ي نعم هـو  ي
ا سريرکون هو غيث ية، مرتبطًا حيبالحرا، حي ملتزم، مطمئنق أو ساذجـ يث يع التصد  ا يکون هو منتقدا، مشـکّکًا أو راض
ة وهمًـا أو تافهـا   يد عالم الضحيجطوي علی معنی نيا يقيبدو عالمه حقيکون موقفه موقف امرئ يث يو ح. ل الحکميبتأج

 والعنصر الأخير هو العنصر الجماليّ، حيث إنّ القصة الظريفة الّتي تحوي المکونات اللازمـة لا تبعـث   ).۱۰: ۲۰۰۹علي،(
ل، و أنّ أنَّ هذه العناصر متداخلـة في جميـع الأحـوا   ) ميوك( یو ير. السرور اذا أسيء سردها و کذلك الأمر في المفارقة

الظواهر الّتي تقتصر علی جزء من هذه الخصائص، أو تضمها جميعا عدا قليل منها في شکل ضعيف سوف ينظر إليها علـی  
  ).۲۳۶: ۱۹۹۸م، يأحمد غن(أنها ليست من المفارقة، أو أنها من أشباه المفارقة 

وج يم و ينستبد الحکّام الظالميفي جو الذي شان يعيهما ين مهدي أخوان ثالث و معروف الرصافي کليإنّ الشاعرنما يح  
ة واحد من أهـم  يرية و الحق تجاه الظلم؛ المفارقة التصويل الحريتبعان سبيراني و العراقي، و يالإ اسي أنحاء اتمعيالکبت الس

ة و التناقض و الهزوء يخرستوعب التهکّم و السيهذا العنصر .  أشعارهينوظّفه الشاعر المعاصر بيعناصر الإبداع الفني الذي 
هذان الشـاعران  . دي و الخفاءي المظهر و المخبر، و الفضاء الکومينستخدم من التضاد بيمعاً و إنّ أخوان ثالث و الرصافي 

ات هذا العنصر ية تجليفين کين الشاعري هذينتضح تقارن بي شعوم و ينف هذا العنصر الفني بيکلاهما أبرز الشعراء في توظ
قـول  ياة کما يه الحية المفارقة في الأدب فهي تبعث في أهمين من النقّاد و الدارسيرو لقد أکّد کث .ر الفارسي و العربيفي الشع

  )۱۱:ک،لاتيويم(» وريشبه غابة بلا طيرقة إنّ عالماً بلا مفا«: أناتول فرانس
  ة البحثيخلف.١-١

ة في معهود يالمفارقة اللغو« نجد مقالاً تکلّف البحث عنها، و منها و قلّما ناً لناالکتب و الدراسات التي کانت معي من أهمإنّ 
ة في شعر يريالمفارقة التصو«و ا،يزية بمالية العالميلعاصم شحادة علي من الجامعة الإسلام »ة الدلالةيدراسة في بن:الخطاب العربي

عناصـر  «و کذلك کتاب . م٢٠١١ول، ن الأي، تشر٤لعامر صلال الحسناوي في مجلة آداب ذي قار، عدد» لمييار الديمه
 الأبحاث هذه حفلت لقد .يرلعبدالهادي خض» المفارقة في شعر المتنبي«، و ميلکمال أحمد غن» الإبداع الفني في شعر أحمد مطر
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ة يريصوالمفارقة الت في الدراسة أنَّ فيه ريب لا مما ولکن الصحيحة، النقدية الإستنتاجات و الملاحظات من ديالعد الدراسات و
 مـن  مقربة علی وتضعنا الإنسانية، الرؤية عمق عن تکشف ،معروف الرصافي و مهدي أخوان ثالث لدی مقتطفة أشعار في

 يکـون  و البـاحثين،  من أحد لها يتطرق لم فريدة بخصوصية البحث هذا يمتاز لذلک المعاصر، شعر في الشعري النص الواقع
  .ه في هذه المقالة هو المنهج الوصفي التحليليوظّفو المنهج الّذي ن ؛أخری دراسات من ألف لما ما حد إلی مغايراً

  اتيو الفرض سئلةالأ .٢-١
 أنواعهـا؟  ما هي ة ويريما هي المفارقة التصو: ها؛ الأولعن الإجابة ديعدة أسئلة و نر إلی في هذا المقال يرشنجدیر بنا أن 

ف استخدم أخوان ثالث و الرصافي هـذه  يک: الثالث هذا العنصر الفني؟ الثرصافي و أخوان ثال انوظّف الشاعري لمَ:الثاني
 ؟ة في الأدبية الفنيالتقن

تظاهر المرء بتبنی وجهة بأن ي مايالفه و لاسيخناقض هذا المعنی أو يناه بلغة توحی بما عبر المرء عن ماعيرقة هي إما أن المفا. ١
ة أو التهکّم، و اما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب ي، ولکن بقصد السخرستخدم لهجة تدلّ علی المدحينظر الآخر، إذ 

اء و أما هي ية من فکرة ملائمة للأشيفیه، ولکن في وقت غیر مناسب البتة، کما لو کان في حدوثه في ذلک الوقت سخر
أقسام مختلفة و هـي   یة إليريصوو تنقسم المفارقة الت .زيقة تحمل معنی باطناً و موجهاً لجمهور خاص مميإستعمال اللغة بطر
 ـط، المفارقة الدرامية، مفارقة الاستخفاف بالذات، و مفارقة التنافر بالبسيالمفارقة اللاشخص  ينة، و المفارقـة ذات الطـرف  ي

  .ةيات التراثين، و المفارقة ذات المعطيالمعاصر
ة يلتصبح هذه السمة الأسـلوب الأشکال المتعددة ب اهذا العنصر الفني في أشعارهم انستخدمي و أخوان ثالث کان الرصافي. ٢

  .ةيالشعر هماة لأبعاد تجربتيائيحلة إي، و وسشييالتعا مالواقعه تهماية و رؤية و الثقافيالنفس مانونتهيفي ک أساً قاراً
ل يو في هذا السب ماو آماله مانفسهألإبراز هواجس  ةيلفنا ةيقنالت ذه اننيستعي و مهدي أخوان ثالث معروف الرصافيإنّ . ٣
دورا  مـا ايإلي غا و أخوان ثالث ة الّتي تدور لوصول الرصافييرية الخاصة و هي المفارقة التصوييرمن الوسائل التعب انتمتعي

 .هاما
 عرض الموضوع. ٢
  المفارقة فيتوظ. ۲-۱

و .ثنائيات متضادة لا يجب أن تجتمع البناء المفارقي يکشف عن التعارض بين أطراف قد تبدو متعارضة، و عن اجتماعکان 
 ـ-في الوقت نفسه -تعرف المفارقة بأنها هي استراتيجية الإحباط، و اللامبالاة، و خيبة الأمل، ولکنها جانـب   ىتنطوي عل

و هذا السلاح هو الضحک لکنه ليس الضحک الـذي يتولـد عـن    .فقد تنظر إليها علی أنها سلاح هجومي فعال إيجابي،
للمفارقـة   نَّإ).۱۶۲: ۱۴۳۱الذبياني،(ل الضحک الذي يتولد عن التوتر الحاد، و الضغط الذي لابد أن ينفجر الکوميديا، ب

دة القرب من يلة شديسإنّ المفارقة و) ديفرو(نوا ذلک فقال يقد بو، ينفة هامة في العمل الأدبي إذ شغلت النقّاد و الدارسيوظ
اة يک المفارقة بأداة التوازن التي تعطي الحيوية و شبه ميه من المکبوتات الداخلة لدی السامع تخلصيديث لذة کومالنکتة، تحد

ة في الأساس، فهي تشبه يفة إصلاحيو تؤدي المفارقة وظ. محمل الجد المفرط ینما تحمل عليح. ميتوازا أو سائرة بخط مستق
و قـد   ،)۴: ۲۰۱۱عباس،( عة القارئيتي تتعدد بحسب طبالّ اً من خلال قراءاتهيأداة التوازن التي تبقی للنص الأدبي بعداً جمال

و مختلـف  ب عن موقف ما علی نحيعبر الأديها يثاً، و فياً و حديموصفها الدارسون بأنها ظاهرة من ظواهر اللغة، شغلتهم قد
 متسق ممـا  يروقفاً غواجه ميوهم الملتقی بأنه يلتناقض الظاهري اهذا و. )۶۱ :۱۹۷۹عبدالرحمن،( ستلزمه ذلک الموقفيعما 
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 المبدع ينة تعيقدم آلينکشف له عالم من المفارقة و الغرابة، کما أنّ هذا التناقض يه،محاولاً سبر غوره ليدعوه إلی إنعام النظر في
دة و بصورة أخـری فـإنّ   ية البعية و الشفافية الجماليعلی الإنفلات من دائرة المباشرة و البساطة و الدخول في آفاق الضباب

 ين حالتينالتي تقدم خلاصة موازنة و مقارنة ب ةيات اللغويه عدد من الأمور مثل التضاد و الثنائيتوفر فيالمفارقة معطی لغوي 
ات تحمـل دلالات في الموقـف أو   يستشفان من النص و هذه الثنائيلتفتان النظر و يب في تضاد و إختلاف، يقدمهما الأدي

  .)۲۹: ۱۹۹۳لؤلؤة،(ة هما معان متعدديو تقع ف المضمون،

  العربي و الفارسي ين الأدبينة بيريالمفارقة التصو. ۲-۲
لاده إلی أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا، ثمّ في سائر يرجع ميث ية، علم حديالأدب المقارن کعلم ممنهج و ذي أسس علم

ولکـن  .نين في النصف الثاني من القرن العشـر ي العربي و الفارسي المعاصرينة و قد نشأ هذا العلم في الأدبيالبلدان الأوروب
 يمشکلها البدائي و الساذج کانت لها جذور و ملامح في تـراث العـرب و الفـرس الأدبي القـد     یالمقارنة في الأدب عل

ة ما بلغته اا المتبادليرتصالاا و تأثاکن أن نجد مجموعة من الآداب في العالم کلّه بلغت في يمأننا لا ). ۱۰۱ :۱۳۹۱ني،يپرو(
، بل امتدت عبر الـزمن، و تواصـلت في   ينات المتبادلة لم تتوقّف عند عصر معيرما و أنّ  هذه التأثية، لاسيالآداب الإسلام

عمل جمالي له مـذاق   إذا کان کلّ«: قول الدکتور صلاح فضلي .ث معاً، و اتخذت أشکالاً و صوراً متنوعةي و الحديمالقد
ان حالات الشجن الحنون أو ياً في بعض الأحير إلی هذا المذاق، مستثيرتش الّتيي إلتماس الخصائص خاص فإنّ مهمة الناقد ه

 »عة هذا المـذاق نفسـه  يعنا طب ية أن تخفيلينبغي لهذه الأفکار التحليبة لکن يالغربة الموحشة أو الشوق المتقد أو العظمة المه
د يلتجس الشعراء العربي و الفارسي ة الّتي استعان ايرية التصويلفنکانت المفارقة من إحدی الوسائل ا.)۳۵۰: ۱۹۸۷فضل،(

ة من خلال الإلحاح علی ية الحسية اردة إلی نطاق الموضوعيش و إخراجها من نطاق الذاتيالمع مالمرکّبة لواقعه متهيأبعاد رؤ
دة موقف يول فارقةالمنَّ أفي الواقع . شاعرلش ليع المعفي أطراف واق یراءا الذات أو تتيإبراز التناقضات المختلفة الّتي تخامر طوا

. ةي المرضير مباشرة لخداع الرقابة أو إخفاء النوازع غيرقة غي عن موقف مخالف بطرير، و هي تعبيننفسي و عقلي و ثقافيّ مع
لدی الشاعر العربي مثل ا حيث نشاهده الأدب العربي و الفارسي هذه الصورة واضحا في قصائد یو يبدو مفهوم المفارقة عل

  :»الحرية في سياسة المستعمرين«و من ذلك قصيدة  معروف الرصافي،
ــتم و إذا ــاحِ في أفضـ   المبـ

   و العــــدلَ لا تتوسمــــوا
   شيعـي مـن شـاءَ مـنکُم أن    

ــ ــمع و لايفَلـ   مس لا سـ
ــةًيلا  ــتحق کرامــ    ســ

ــا   ــعادةَ إنم ــوا الس    و دع
ــالعیش و ــ فَ همــنع    و م

  

ــن    ــدم ــوامججفَ ثيالح   م
وتجهمـــواالظلـــم لا ت  
ــال ــ وم ويـ ــرمهـ   و مکـ

  ملا فَـــ و هيـــبصـــر لد
الأبکـــم  ُإلّـــا الأصـــم  

   وهمتـــ اةيـــهـــي في الح
ــالعي  ــ ش وک هــذمم   و م

  

  )۵۸۵: ۲۰۰۶ الرصافي،(
 يذكرون الرصافي وقراء دارسي من أيضا والعرب العراقيون فظل الشعبية، الذاكرة في الواضح أثره الرصافي لنص كان لقد

 والحريـات،  للحقوق وحجبهم حكامهم طغيان عن لتعبر الدلالة ويمددون المستعمر، مع المستوردة الحرية من سخريته دوما
 تنويمة” الشهيرة الجواهري كقصيدة بعده، جاءت نصوص إلى شعريا النص أثر ووصل. وكرامتها أوطام بوحدة وتفريطهم
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 اتزأة وتفعيلاته نفسه البحر عبر فيها واضحة الرصافي قصيدة آثار تبدو والتي) نامي الشعب جياع مينا: (وصيحتها “الجياع
 .الحرية وطلب والثورة السياسة ويدعوا ويحلموا يناموا بان الشعوب لجياع الطغاة وصايا من التهكّم مع) شطر كل في اثنتين(

لقداسـتهزئ   .وعسـفا  وتجهيلا تخويفا: عليه هي كما الحال دامت ما لاًطوي بيننا ماثلة الرصافي قصيدة أصداء ستظل ولربما
ظهر عناصر التضاد بـين  تحيث  قاظ الشعب من رقودهم،يسعی لإيالرصافي جهل العرب و استنهضهم بسخریة مریرة و 

تنبه الشاعر عن هذا و يما أقوال الشاعر و الواقع الموجود و تبدو الغفلة المطمئنة واضحا في أعلی درجات بين جمهور البلد حيث
يظهر العنصر الکوميدي واضحا تتضارب معه العواطف و الأفکار في سخرية مرة تثير الضحک و البکاء إذ الصورة تخفـي  

ن واضحة و هـم  يوراءها بشفّافية صورة الواقع العربي الأليم الّذي يسيطر علی اتمع العربي لأنّ أهداف و أفکار المستعمر
و يستخدم الشاعر البناء الدرامي القـائم علـى السـرد    .ةًيا الاستعمارية و ينهبون الملل و يبقون الدمار صالحهمن ميتبعو

القصصي، و في لغة الشاعر السهلة المعبرة عن أعماق المعاني الّتي يرمي إليها في نقد الواقع العربي، و وصمه بأبشع الألفاظ و 
ا في أداء المعنى و تناسق موسيقى القصيدة مع الموضوع خاصة قافية القصيدة الّتي جـاءت  الصور و وضوح الرموز و نجاحه

م الّذي يناسب التفوه بالعبارات الجوفاء الصارمة القاطعة المعبرة شکلاً و مضمونا عن الاستبداد و التسـلّط،  يعلی حرف الم
  . الأمري في شکل يوحي بالقطع فيفالشفاه تنطبق مع انتهاء السطر الشعر

مهـدي  و منهم .يرأبرز عناصر التعب عد منيث ي من الشعراء حيرکث یة في الأدب الفارسي لديريستخدم المفارقة التصوي  
بدل يش في عصر يعي بما أنه کان و آنذاک، و مفاسده اتمع وبي عن عيرلتعب وظّف المفارقة في قصائدهالّذي  أخوان ثالث

 شاهدياً و لم أمواتة نياء المديعتبر أحيالذي الزمن  نشد عني ثالث بأنه أخوان نری و الحماسة،الموت و الخمود مکان البهجة 
ضرب قلبـه ضـرباً   يلا نة عامرة و مزدهرة يشبهها بمديضاً و لکن ينة أيلک المدتة ي إلی إمکانيرشي و الصمت، یمنهم سو

و هـو  » ينپوست«تحدث الراوي عن يفي قصائده، و ستخدم أخوان ثالث من نماذج المفارقة ي .)۵۱۷: ۱۳۷۷ لنگرودي،(
 ـدة حتی يالراوي مرات عد حاولقد و .لغة الرمزاً لأجداده في عد تراثي و يمو هو قد» ينپوست«.يمالتراث في شعره القد دد يج

 إلـی الشـاعر   غیصيهتم به و يمل الوصول إلی ما أيتوقّع الشاعر من عدة جهوده و ينما يوم و دهره، و حي اليرغيجلده و 
 ـيخل يجة حسنة و في هذا السبينت یصل إلياته و لکن لم ي حيرتغيبدأ الراوي مغامرة حتی ي، الظروف ينستح د يسـتف يو  بي

  :»شاهنامه آخرِ« بإسم ةيفي مجموعة شعر قوليث يالشاعر من التهکّم و الإستهزاء ح
داشت كم كم شبكلاه و جناگهان توفان خشمي با شكوه / ر مي دادكشتگاهم برگ و ب/ ه من نوترَك مي شدب

تا گشودم چشم ديدم تشنه / باد من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هرچه بادا/ وسرخگون برخاست
هم  اندرون ناچار مالامال نور معرفت شد باز/ ديرينه ام با من هكهنپوستينِ / لب بر ساحل خشك كشف رودم

  )118: 1370لث،أخوان ثا( .بدانسان كز ازل بودم
منـهما   داحث ويو ح ن في هذه اموعة،يول العنصرح يدفعنا إلی التأمل و الترويالأنشودة  ر بالذکر أنّ عنوانيجدو  

ات ستفزازالاو  بعد غزوات و هجوم الأفاغنة هايلما بذلت من الجهود المکثفة ف رانيإستتب الصلح و الأمن لإ ةيرانيإة يشخص
 اسمه مقترننّ أ بالملعون و هو النادر و يينرانيعند الإ ة مسماهيشخص ، و آخر هورانيغلی إ يينصفوحکومات الطرة يسبعد 

و تکون هـذه  .قراءة الشعر یإل هدفعياً للقارئ و ينزاعاً ذهن نشئي ين الصورتينو هذا التناقض و التضاد ب.بالمهدم و المخرب
 و تبرز يندة في طرفيعل کلّ المقومات و عناصر القصيجن، و الشاعر يعاصر الميندة من النمط الأول للمفارقة ذات الطرفيالقص

نواع لأوطن و لل نيکرمز» هبکشتگاه و ج«کلمتان  تعتبر.ةيري لنا المفارقة التصويينأجزاء المتناقض حتی تب یصور المفارقة لد
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 أخوان ثالـث بعبـارة   يرشي.ثورة أکتوبِرلالمغول أو  المسجون لغزوعلی اً ياً و ثقافياً و معنوي تشمل مادة التييالثروات الوطن
ب من الصوم و کسياع الشعب، و لو کان نور المعرفة يإلی الفقر و الفاقة و ج» اندرون ناچار مالامال نور معرفت شد باز«

الجـوع و   هکون غرضيالمعرفة هنالک بل  یعل صولالحة و د أخوان السلوک الصوفي و التجربة الروحيرِياع و لکن لم يالج
  :ازييرالمشهور لسعدي الش تيات تذکّرنا البيو هذه الأب. التعس

  دار يلاانــدرون از طعــام خـ ـ 
  

ــي      ــت بين ــور معرف ــا در او ن   ت
  

 )39 :1382 ،يسعد(
تقصـد هـذه الجملـة     »هم بد انسان کز ازل بـودم « :ضاًيدة أيالقص فيالشعري ت ية البيا في ةضر المفارقة اللفظيو تح 

ود الـزمن و  يالتي تحضر في العالم الأزلي، و تقطعه من ق ینفس الحالة الأول یلإلتذاذ المادي، و تعود الروح إلغماض عن االإ
نحـن  «: قـول يد أن يريأما الشاعر .من نور المعرفة ةالمکتسب ةطابق التجربة الروحييو هذا الأمر  ةيويالمکان و الساحات الدن
عمله فييإنّ أخوان .عانييما  اعاني منهي قر و الفاقة الّتيو هذا نفس الف» لرجعنا إلی مکاننا الأو مجال الشعر المعنوي و  ستمر

  :ثةية الحديات العلاجيإلی الإمکان هعدم توفّرمن قوافل التجدد، و  هتحدث عن إبعادي
در  ينيكانچه ب/ ين حجره زائرانييو آن به آ/ ه دانهيباز او ماند و سكنگور و س/ باز او ماند و سه پستان و گل زوفا

  )119: 1370أخوان ثالث،( .كي خانهيده او را در يكي خوابيهر / هندي يكتاب تحفه

۲-۳ .عند الرصافي و أخوان ثالث ةأنواع المفارقة التصويري  
لمفارقة لأنواع ا مفي تقسيمه تأملوا همأن ثينقسموا إلی عدة أنواع حيوک و معظم دارسی المفارقة يسی م.إنّ الدکتور دی 

، و مفارقة الکشف ة، و مفارقة الاستخفاف بالذاتها بناءًا علی ذلك عدة أنواع أهمّها المفارقة اللاشخصيوو ضحيتها و جعل
إلى طبيعـة الطـرفين   قسم علي عشري زايد أنماط المفارقة حيثما . اميةعن الذات، و مفارقة التنافر البسيط، و المفارقة الدر

عطيات التراثيـة  المهما المفارقة ذات الطرفين المعاصرين و المفارقة ذات ين، وبناءًا على ذلك شکليين أساسيجعلها المتناقضين، و
معروف الرصـافي و مهـدي     قصائدينبفي هذه المقالة أنواع المفارقة ن يمن هذا المنطلق سنتب .)۲۳۹: ۱۹۹۸ أحمد غنيم،(

  : ممايتقس وفقأخوان ثالث 
  شخصيةالمفارقة اللا .۲-۳-۱

ها القول لتنطوي علی تنافر قائم علی المبالغـة و  ية صاحب المفارقة و إنما هي مفارقة بخفف فيهي مفارقة مجردة عن شخص
فی المفارقة اللاشخصي نفسـه وراء قنـاع و   يخة من هذا النوع، إذ يضاح الفکاهة، و أغلب المفارقة اللفظيلإ ال الواسعيالخ

هي طريقة ة يکانت اللاشخص بعبارة أخری ).۹۰: ۱۹۹۳،کيويم(نعرف تنتج المفارقة  کلماته وحدها أو تعارضها مع ما
ة صاحب المفارقة حدثًا يخفي نفسه وراء قناع افي اتوزن يمنح لشخصي لکلمات، فکلماته وحدها خاذ المفارقة لاتستند إلى أي

فاف أو صرامة في الأسلوب، و تکون النبرة نـبرة  مع ما نعرف، تنتج المفارقة، و هو يتميز عادةً بج أو تعارض تلک الکلمات
ستتر صاحب المفارقة خلف قنـاع  يعندما  .)۲۳۹ :۱۹۹۸ أحمد غنيم،( متکلّم عاقل ينطلق علی رسله متواضع غير عاطفي

و  اًقناعو يلبس الشاعر  عربي و الفارسيهذا النوع من المفارقة في أشعار ال ةکثر حيث نرى کلماته المعارضة للواقع المألوف،
إلـی  « دةيالرصافي في قص قول کشف ما يصوره من المفارقات و من ذلكييخفى وراءه و يودع لکلماته المتناقضة مع الواقع 

  :»ديکم أنت تف بالنش
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   لأنَّ القَــوم في غــي بعيــد  
ــادا  ــدوا وث م قَعهــت    وإن أَض
   کأنَّ القَوم قَـد خلقـوا جمـادا   
   أطلت وکـاد يعيينـی الکـلام   

      مــا انتبِهــوا و لا نفــع المــلامفَ

ــتهم زادوا إذا   ــادا أيقَظـ   رقـ
  فَسبحانَ الـذي خلـق العبـادا   
  ماد عـن الجمـودل يخلو الجهو  

ــاً ــه دونَ ملام   الحســـام وقعت
ــوم ــأنَّ القَ ــالٌ ک ــام اطف       ني

في مهــود هالــةــن الجم ــز  
  

  )۶۰۵: ۲۰۰۶الرصافي،( 
قصيدة يبين لنا أنه ربما توجد في الشعر المفارقة حيث نشاهد أنّ التضاد بين المظهر و المخبر کصفة عنوان البدو أنّ يکما   

أساسية في المفارقة و منها التناقض في صورة الوزير و هي لدی الجاهل عز و لدی العالم حقارة، و هو ملک البدو و الأمر ا 
التضاد  ث نلاحظيح.کالقطّ و الفأرة لدى الوزيرات رئيسية و الواقع أنهما علی أهل الحضارة، و الحکم و العدل هما من صف

و صـور  . وضح الشاعر هذا الوزير کالذَنب و هو منفعل ليس له أثـر و إرادة يبين تمام أجزاءه إلى أن  اًو السخرية واضح
  .فمه و تکشف ما يصوره من المفارقاتو الکلمات المتناقضة تخرج من  سه وراء القناعالمفارقة صارخة و الشاعر يخفي نف

قنـاع  الفی الشاعر نفسـه وراء  يخث ية حيه المفارقة اللاشخصيتجلّی فيتحدث مهدي أخوان ثالث عن الذي يهکذا و  
لا .نهايلاحظ بيالتناقض الذي  حولدور الکلمات ية، واه من الجملات و الکلمات المتوخقصدهي لم تعرف  الکلمات الّتيو
ن يد الّذيالقنوط و التشر» ر شاهنامهآخ«موعة في مجاسي و الإهانة أبداً، إننا نلاحظ يام السجن و الفشل السين أنسی أخواي

عـن  کني ي اًاسم» آخر شاهنامه«عد ي و من هذا المنطلق.اتهية حيرل و دفعاه إلی القلق والاضطراب في سيطرا علی هذا الجيس
نة يمن الحرکة و هي فؤاد لمد اران کالساعة توقّف قلبهيإ ته، و کانيغزو علي اًو مأمنران، يقضت في إ إلی ماالملحمة المنتهی 

 ـطرون علی اتمـع الإ يسي الذين يينجنبالأجوم رمز إسکندر لهي .)۵۱۷: ۱۳۷۷لنگرودي،(ء ايربط ا کلّ الأشي راني و ي
في أکثـر منـها    قصائده مبدعاً و في ةييخالتارأو  ةات الأسطورييأخوان هذه الشخص يستدعيات المتوفرة، يستغلّون الإمکاني
إتجاهـه   تکيحو  تداخلي؛ و نظراً علی هذا ثةيحدداً و نظرةً يکلاً جديلق هيخ الشاهنامة و هو يرتجدد أساطرغب الشاعر في ي

  :»ا اسکندر؟يکاوه «دة يأتي في القصيمثلما .المثالي بإنطواء نفسه
هم مست و تهي  باز/ شب زنم نچه گويي گويدم هرآ و/ م و عدل ايزديباز ما ماندي/ آبها از آسيا افتاده ليك

رو به / چتر پولادين ناپيدا به دست/ اي بالا تكاند و جام زدشانه/ آنكه در خونش طلا بود و شرف/ يدست آمد
فتاده آبها از آسيا ا/ ايمما نا شريفان ماندهخشمگين / در شگفت از اين غبار بي سوار/ ساحلهاي ديگر گام زد

  )109: 1370أخوان ثالث،( .ايمباز ما با موج و توفان مانده/ ليك
: د و هـو يريعبر عما يفي نفسه وراء الکلمات و يخمجهولاً و  يبقيالشاعر قناعاً للبس يات المذکورة يلاحظ في الأبيکما 

دعون الشـرف و  يو ن ي و المحررينشاهدون أنفسهم المشقفين يسد الشاعر الظرائف للأعوام بعد الثورة و الأشخاص الذيج
بقون أتبـاعهم  ينما يو ب بلاد،ال من و فرون من المهلکةي نراهمالروح التراثي لکن عندما إشتدت الأوضاع اشتداداً و بلغت 

ر و إنّ هذه صو .داًيعذّبون شديکافحون و من هذا المنطلق يو لا وذروا الشعب و اً يممدن صاروا ي الذين و الصادقينميمالح
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أس و يها اليتجسد في اًة من منظور نفسي تنم عن حالة الشاعر تحت وطأا فرسم لنفسه صوريالتناقض من المفارقة اللاشخص
  .عاً إزاءهايراني و وقع صريإالثورة و الفتنة التي تعرض لشعب  القنوط و الفشل أمام

  ارقة الاستخفاف بالذاتمف. ۲-۳-۲
د نوعاً من الأسلوب الناعم الهـادئ  يهاجمهم و تفين يإذ أطلق الکلمة علی سقراط أحد الذ ضاً،ية أيی المفارقة السقراطوتسم
هي طريقة في اتخاذ المفارقة التصويرية، يلبس فيها صاحب المفارقة قناعا ذا أثر ف ).۲۷: ۱۹۹۳ک،يويم(ستخف بالناس يالذي 

ء جاهل، سريع التصديق، جـاد، مفـرط في   يامر إيجابي في هيأة تقمص شخصية، حيث يحمل نفسه إلی المسرح في شخص
أحمـد  ( زءًا من وسيلة المفارقـة الحماس، يعمل على التقليل من قدر نفسه مستغلا ما يعطيه من انطباع عن نفسه ليکون ج

في  قول الرصافييکما  عدة مرات، عما أراداه هذه الطريقة في التصوير الرصافي و أخوان و قد وظّف .)۲۴۱: ۱۹۹۸غنيم،
   :»يا محب الشرق«قصيدة 

ــا   ــأل عمــ   و إذا تســ
  فهو حکـم مشـرقي الضــ    
ــن ــمِ لکـ ــني الإسـ    وطـ

ــه ــازِ فيـ ــن للإيعـ    مـ
   هــو ذو وجهــين وجــه  
ــيء   ــلّ ش ــا ک ــد ملکن   ق

ــاطنِ ــن في البــ   لا نحــ
في الــــ أفهـــذا جـــائز      

  هـــو في بغـــداد کـــائن  
  ــــرعِ غـــربي الملابِـــن

ــزي ــن إنکليــ   الشناشــ
 نلنــدنَ بــالأمرِ مکــام  

ــاهر ــاطن ظـ ــع بـ   يتبـ
  نحــن في الظــاهرِ لکــن  
ــاکن   ــاً لس ــک تحريک   نمل
  ـغربِ يـا مسـتر کـراين؟   

  

  )۵۶۷: ۲۰۰۶الرصافي، (
يخفي الشاعر نفسه وراء قناع الکلمات و يصور صاحب المفارقة أي الرصافي نفسه في شـخص امـريء    لاحظيکما  

ك يوصل نفسه إلى أعلی مراتب الجهل و الإفراط في السـذاجة و  ساذج، سريع التصديق، مقلّلاً من قدر نفسه و قومه، و هنا
 هولاء الرؤسـاء  عن فظاعة الواقع العربي و عن تبدو الحيرة و الدهشة لمن قرأ شعره و هذه السذاجة تنتج المفارقة و تکشف

السخرية المرة بـأنّ   مع )اينکر(طب الشخص الغربي ابلادهم و الرصافي يخ في يخضعون لعملية الاستعمار و الاستثمار نياللّذ
کـي  ي دخول هذا الممول الأمرينرحب بِوروده الرصافيُ حي ، ولذلک البلد الفضل و التقدم ا إلّاهيف سيلبلاد العراق لارته يز
ار و هذا الاستعمار و الاسـتثم ل قدر نفسه و شعبه کأنهم راضٍ عن قلّيو  دهيؤيقال يما  و کلّ طيبسشخص ک بدويث يح

عتقد بأنَّ يو هو  الاستعمار، یالغاضبة عل لرصافيا ةية تنم عن شخصذج بارزانم من دةيهذه القص.نيلمستعمرلن اکروهم ش
و في نظرته أبشـع مـن هـذه     يشعب العراقال ا لصالحهيف یلا جدو ينيکي الأمريناب و الذهاب من جانب المموليهذا الأ

 کلمات ينبدي فظاعة المفارقة بتو أقوال الرصافي هذه  .سلکون معهميين اء من جانب الأشخاص الّذيالأعمال التملّق و الر
  .قيع التصديسر اًطيبسسب نفسه شخصاً يح الذي دة و الشاعريالقص

 ـيستخدم هذا العنصر الإبداعي لبيو د يريتحدث عما يأخوان  نری و من هذا المنطلق طر علـی  يان الظلم و الفساد المس
في نفسه وراء يخالشاعر  و ،ه ملامح الرکود و الخمود و الموتاصريحلالة، و هناک مکان الض ذو شعبه حذويحلذي مجتمعه ا

و جاهـل   –قولـه  يبما  عتراف الإيرس له غيالذي ل -ق يع التصديقع نفسه کشخص سريطلب ولکن يتکلّم مما يقناع و ال
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زنـدگي  «دة يأخوان في قص ولـه قـو من ة،ـارقکون جزءاً من المفيل من قدر نفسه لقلّية الأمر يفي ا مفرط في الحماسة
  :»...گويد امامي
تو نگو طاووس كافر / دسته هاي سفته و استامپ/ هوشي و آن گاهداروي بي/ كم گرماي مستي، ليك پنهانيكم

يار اهل و كارها سهل / ز آن سپس ديگر/ كارها را كرده آماده/ زير چشمان حرص فاسقش، از پيش/ كيش
   .يك وكيل كاردان خوب، يعني هفت خطّ هر دو سو چاپ منافق خوي/ :روشن و سادهو قضايا / ست

  )248: 1370أخوان ثالث،( 
الإنسـان   ها حسن لکنياة فيأن تکشف عن أنّ الح ديها و تريف يريجاة تتحدث عما يدة أنّ الحيسم القصاکما نلاحظ من  
 ـالّتي لا تنم إلّا عما ة يع الإنسانيهذه الفجا شاهديالّذي  الشاعر راً علی هذانظو .راب و العبثسوقها إلی الخي فسدها وي ر يم

وظّـف مـن   يإنّ أخـوان  .ةيه الشاعر کمهمة إنسانينظر إليتجاه هذه الأمور، و  بعمل اميلقلنفسه  لزميش و يالمع في واقعه
سـوی  عاني الم علیاته يشمل ني لم و ،»هفت خطّ هر دو سو«أو » شيطاووس کافر ک«مثل  الکلمات ذات معان متضادة

ة يبالسخرأخوان قوم يو  .ة في الظاهريد من تلک الکلمة لأجل الهزوء و السخريستفيالمعنی الباطني للکلمة و لو کان أخوان 
عـد کـلّ   يم، في الواقع ين و أثي متديرطاووس غسماها يطام ساخراً و يخو التهکّم إزاء إستمارات سفتجات و لکمات و 

 ستهزئ مني »ا روشن و سادهيقضا«أو » ار اهل و کارها سهل ستي«قول أخوان يات مفارقة عندما يهذه الأب من أسطر
 و لقايما  قبل کلّيالذي  طيسبقع أخوان نفسه کالشخص الي، و في الأمور ستغلون قدرمي نيالمناصب الذ يالحکّام و ذو

  .دة و تبرز المفارقة فادحةيالقص کلّهذه الصورة المتناقضة في  تستمر صدقه، هکذاي
  مفارقة التنافر البسيط. ۲-۳-۳

تصنع الجهل، فإنه في المفارقة الساذجة یتخلی عن مکانه لسـاذج  يإذا کان صاحب المفارقة في مفارقة الإستخفاف بالذات 
تجاور شديد بـين   تعتمد هذه المفارقة علی وجود. دثيحقة ما يعي حقيل لا يبقی البديا في متناول یده، و يجعل الضحايل

قولين متناقضين، أو صورتين متنافرتين من غير تعليق، و قد برع الشاعر في توظيف هذه المفارقة في أکثـر مـن موضـع في    
سد التنـاقض و  يجغرض الشاعر منه و إنَّ الشاعر فهم يقرأ القارئ يبسذاجة عندما صور هذا المفارقة يقصائده، و الرصافي 

  :»عية الصريرق«من ذلك قوله في قصيدة  .)۲۴۵: ۱۹۹۸أحمد غنيم، ( لة و البسيطةيالعبارات القلمات ب الکلينالتنافر ب
أبيالس تاسةُ أن تح ةدومکوم   
 لُثَم الحکومت ةبِست بدحهاکم  

  هاقادر طالَ و تدقَر ا أمةًي. ..
   ـال هکمح تارک االلهِ لُّظ کونُيأ 
      هولـرسل ةفَليخ کونُي له أم

  سـأل يخصت بِرأي مقدسٍ لم   
لُ البِثَم  تـه ناءِ علـی نقـاً ملي  
هأمرِ في و يب  ـ الملـوک  لي تأم  

  المُـترل  الکتابِ آي في منصوصِ
  المُرسـل  النبي هدي عن حاد من

  
  

  )۴۵۰: ۲۰۰۶الرصافي، ( 
هـا مـن الفسـاد و    يتطرق إلی أوضاع الحکومة و ما شاع في د منها الرجوع إلی البلاد ثمَّيرياطب العدالة و يخالشاعر 
 ـريستنهض أبناء شعبه و ية بالنقود؛ إنّ الشاعر يالحکوم ها المناصبيشبه دار الخلافة بسوق تباع و تشتری فيالارتشاء و  د ي

مور الشعب و البلاد حيث يتم الشاعر التناقض بين معارف بغداد و معالمها و إدارة أ سديجحيث . فةيمنهم التدبر في أمر الخل
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ليشاهد بأنه لم يهتم بکلامه  بناء مبني علی الرمال المتحرکةب مى يشبههحت ،ونياسيالس ، و يسخرترويأعماله دون التعقّل و ال
قولين و هذا التنافر واضح بين ينشأ من أعمال غير واعية و علم، دعاء لمعارف بغداد و هوبيت الأخير ينتهی بو الشاعر في ال

ستخدم الشاعر هذا العنصر ي، و ةيات التاليضاً کما نری في الأبيجة أطة و ساذيوظّف أخوان المفارقة بصورة بسي .متناقضين
 »ک پوش وارد می شوديش«في اموعة .ختفاء المقصوداد من صراحة القول و سذاجته مباشرة دون أي يريالفني لإبراز مما 

ة، يلة و السخريبدأ الشعر بالجملات الطوي. ةية الحياد الأسلوبيجالملونة و المتعددة عبر خلق و إالمفارقات  بدعيأنّ أخوان  نری
مـن   اطر مصالح عـدد يخ، کأنّ هذا الشخص ةيونيعبر عن رجل المنسوب للحکم البائد و و هو قد ربط بالصفقات الأفيو 

  :آنذاک الرجال
  .يك قلم خورده است؛ اما بازهم زنده است/ را دزد آقايي كه مي گفتند، هفده كاميون ترياك دولت

  )230: 1370أخوان ثالث،( 
ذا  مملوءً دةيالعد قصائدهکلامه في  ة الّتي تکونطيبستحدث أخوان في مکان آخر حول هذه الصورة من المفارقة اليکذلک  

؛ لأنّ الحکومة ة رائعةيلهما جاذبو  ينعيبد» اک دولتيتر«و » دزد آقا«بان المتناقضان يهذان الترک بدويث يح.العنصر الفني
. ون و تنفع أو تخسر في معاملاايأف تنما صارت الحکومة نفسها ذايو ب المخدراتب يهرتقة تعتبر المکافح المسئول ليفي الحق

 ـ صبح يهکذا لم و .ات کلّ حکومة و نظام في العالميوجد المفارقة الفادحة الّتي هي تخالف ذاتيذا الأمر و ه داً و ياللـص س
 تحـدث مفارقـة   الّتي و »زنده است«و » خورده است«صراع الثاني و هي عبارة الم في من المفارقة الساذجةاستفاد الشاعر 

ت من يمة و لم يرمخدرات کثموت الإنسان ولکن هذا الشخص قد أکل  في يؤديون يالأفل من يقلال نها؛ لأنّ أکليواضحة ب
   :إعجاب الراويهذه الصورة  أکلها، و أثارت

  دو سوبي  مهرباني هرجانا چه خوش بي
   داد از دلت، اي بي وفا، داد از دلت داد
   چندان جفا كردي كه افتادم من از پا

  

ــ   ــي رزي ــاني دردســر ب   ا كــه يكســر مهرب
  اي ســنگدل، فريــاد فريــاد از تــو، فريــاد
ـــاد   ــه آبـ ــارك االله خان ــتت ب ــان دس   قرب

  

  )289 :1370ثالث، أخوان(
 عـاني طـابع  ي ة و إنّ هذا الأمريوظّف أخوان الجملة التي تسفر عن الضحکة و السخري ت المذکوريلبحظ في اکما نلا

 المفارقـة  یدعو لذلک الشخص تـر يو  هشکريعندما » خانه آباد«أو » قربان دستت«مثل  ن فييالتناقض و التضاد الظاهر
طة و ساذجة يتبرز بصورة بسالمفارقة  لسانه؛ و هذهعلی  ألفاظ تحدث عنه الشاعر و تنحدرينما ية و التناقض الأکبر بيرالکب

  .ن العناصر الإبداع الفني الآخرستخدم ميفی أو يخالشاعر أن  سعيت و لم يکل البيتفهم من الأسلوب و ه
  المفارقة الدرامية. ۲-۳-۴

ثلون و الجمهور، و المعرفـة المتبادلـة بـین    الرواي و المم: تتصل المفارقة هنا أساساً بالمسرح لتوفره أولاً علی ثلاثة عناصر
 و ينالسـابقة الممـثل   قة الأحـداث يضع الکشف التدریجي لحقيالرواوي و الجمهور تضع الممثلین في موقف المفارقة، و 

 -و هي عنصر من عناصر المسـرح  –و تتضمن الحبکة . ةين في المستوی نفسه من المفارقة لجهلهم بالأحداث الماضيالمشاهد
 توقعها ينة و ما تقوم به أو بية الشخصي نين المظهر و الواقع، بينة لأنها تعتمد اساساً علی نوع من التناقض التضادي بمفارق
   .قة الحاليدث في حقيحو ما 



٣٥/ات المفارقة التصويرية بين معروف الرصافي و مهدي اخوان ثالثتجلي 
 

و لما کانت المفارقة الدرامية تشکّل عماد المسرح فهذا لا يعني اقتصارها على الجانب الدرامي فحسب، فهي قـد تـرد في    
ما کـان  مة و الشعر القصصي، و تقوم على جهل الضحية بالموقف الّذي هي فيه، و تبدو المفارقة الدرامية أبلغ أثرا إذا الملح

، و شخص آخر في التمثيلية أو القصة على وعي بجهل الضحية غير الواعية لما يصـدر  »الجمهور و القارئ«کلّ من المتلقّي 
يقي الّذي لا يعين، و هذا اللون من المفارقة ندرکه في المغزى القصصي الدرامي الّـذي  عنها من کلمات تناسب الموقف الحق

  :الّتي يقول فيها» إيقاظ الرقود«وظّفه الرصافي في قصيدة 
   أقولُ و لَيس بعض القَولِ جـداً 
   تعدي في الأمور و ما اسـتعدا 

  

  ــلطان ــر و لس ا تجبـــد   استب
   لـک المفـدي  أَلا يـا أيهـا الم 

  

 ـود وجفي الو لمَ نک ن لَولاهم  
  

   أَنِم عن أَن تسوس الملک طرف
     أَطل نکر الرعية، خلّ عرفــا 

  زمرا و عزفـاً أَقـم ما تشتهي  
  سمِ البلدانَ مهما شئت خسـفا 

  

 ن تشاء إلی اللحـودل مو أَرس  
  

   فَدتک الناس من ملک مطـاعِ 
     لـه و لا تــراعِ   و لا تخش الإ

  أَبِن ما شئت من طُرق ابتـداع  
  فهل هذي البلاد سوی ضيـاع

  

  ملکت، أَو العباد سوی عبيـد؟ 
  

  )۱۷۷: ۲۰۰۶ ،الرصافي(
 ـ يقول إنّ هذه الحکومة تستبد عليه و يد عليادة عبدالحمي إلی اوضاع مجمتعه زمن سيرشيکان الرصافي   في يرنـا و لا تستش
المتـهم  . ال الحکّام العثماني، کأنه مسرح و تجری عناصره مجری أشـعاره ي لنا إتجاهه حينبيف أنه يو من الطر أموره احدا،

الضحية هناك هو شعب العراق و هم لايدرون سبب هذا الدمار و انتداب بلدهم، و الملك يقوم بما يشتهي من زمر و عزف، 
و عيشهم في بوار و  العراق عبيداً جمهور عد، و الشاعر يديريب عمن قتل الشع يطلب الملك ب، وو سيامة الخسف إلی الشع

هذه  کلّ.البلد في الدمار و ضيق ملک يبني لنفسه القصر الشامخ و وهوب من البلاد و نقود الحکومة ستمري هلاکة، و عندما
و  عر طوال هذه القصيدة يقوم بـالهزوء و الشا.تي تحدث في هذا المسرح القصصيالمفارقات سلسلة من الأحداث الدرامية الّ

أليس بناء يلدز بالمشيد؟ الرصافي يصور في ذهن المخاطب عدة من المفارقات المتتالية الدرامية : السخرية و يسأل الملك بالتهکّم
 ـقياه حقيظن رؤيو  قد نام نوماً حلواً و صورها مثل إنسانيثارة و يی أخوان ثالث قييح .ليوقع أثرا عميقًا في المخاطب اً، و ي

طّلع علی هـذا  ثارة لم تيأما الق.ايالرؤ یست سويه لبأنّ ظنون علميثارة إبتعد عن الواقع و يلقا ايالراوي و القارئ أنّ رؤ علمي
  :»آخرِ شاهنامه«دة يتحدي في القصيخ و يالتار  و فاتحييرمشارکاً و مرافقاً لأبطال الأساطل نفسه يتخيالأمر، و 
تا كه هيچستان نهُ توي فراخ اين / ما براي فتح سوي پايتخت قرن مي آييم/ تيهاي خشم بادبان از خونبر به كش

پرش خارا شكاف / غرشّ زهره دران كوسهامان، سهم/ با چكاچاك مهيب تيغهامان، تيز/ غبار آلود بي غم را
  .قرن هرهاي شوكت شاهدان شهر/ ما فاتحان قلعه هاي فتح تاريخيم/ نيك بگشاييم/ تيرهامان، تند

  )112: 1370أخوان ثالث،( 
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مـن   هکذا هذه المفارقة تقوم على جهل الضحية بالموقف الّذي هي فيه، و تبدو المفارقة الدرامية أبلغ أثرا إذا ما کان کـلّ  
ت تناسب الموقف ، و شخص آخر في التمثيلية أو القصة على وعي بجهل الضحية غير الواعية لما يصدر عنها من کلماالمتلقّي

 عن تحدثيو الشاعر  ران ذلک العهديتي تحدث في إالّ الکوارثة من يسد لنا صور دراميجأخوان إنّ .الحقيقي الّذي لا يعين
ران يإر تعاسة و أنحطاط ذکّيکلامه و  هبطية يتفاخر أخوان للمجد أعصار الماضيالحسرة و الهم بعد التذکرة للبطولات عندما 

قول يثارة إلی الواقع ثمّ يا قيل من رؤيتمايثارة من لسان نفسه و ي الشاعر کلام القيمديو .ور المزدهرة و العظمةبعد ذلک العص
  :رةيقة المريالحق إزاءثارة يا القيؤقع أخوان ريف.»مينييرشاد و ش يهاان قصه يما راو/ يم اعصارينادگار عصمت غمگيما «

دل به ياد برهّ هاي فرهي در / بر به كشتيهاي موج بادبان ازكف/ يمپشت و پير را مان فاتحان گوژ/ آه ديگر ما
  .تيرهامان بال بشكسته/كوسهامان جاودان خاموش/خورد و كهنه و خسته تيغ هامان زنگ/ دشت ايام تهي بسته

  )115: 1370أخوان ثالث،( 
  المفارقة ذات الطرفين المعاصرين. ۲-۳-۵

صور في هذه المفارقـة  يث ياسيان، من حيث الأسلوب يقابل کلّ منهما الآخر، حلهذا الشکل من أشکال المفارقة نمطان أس
  .ةية و الکلّيمن جهة عناصرهما الجزئ تلفانيخ و يني أساسينن و تنقسم إلى نمطي معاصرين طرفينة التناقض بيريالتصو

  النمط الأول. ۲-۳-۵-۱

ناصره و مقوماته في مواجهة الطرف الثاني مکتملاً أيضا بکـلّ  هذا نمط يضع الشاعر فيه الطرف الأول مکتملاً بکلّ عکان  
عشري . (عناصره و مقوماته، و من خلال المقابلة بينهما تحدث المفارقة تأثيرها، و يبرز التناقض بين الطرفين واضحا و فادحا

  :تعبر عن هذا الأمر »ن في بغدادنح«قصيدة  ،هالمفارقة في عدة قصائد نوع منالشاعر هذا ال ستخدمي و) ۱۳۳: ۲۰۰۸زايد،
   إننـا  ببغـداد  عنـا  سـائلاً  أَيـا 
   وأَشرقَت السماءَ الغربِ أمةُ علَت
   کَبا وقد المساعي خيلَ رکَضوا وهم

حنفن  ـزل  لم أنـاسفي ن  طالـةب   
      حـلا  قَـد  و تجور لحکّام خضعنا

  ائم في أَعوزهـا  بغداد  بـتالن  
  تحـت  من القوم ننظر فظَلنا علينا

  منبت السعي مقنب عن فَرس بنا
  سـبت  أَيامنـا  کـلُّ  يهود کأنا

  سـحت  مأکل مالنا من بأفواهها
  

  )۲۲۶: ۲۰۰۶الرصافي،( 
 واقـع  إلى الرصافي أوضاع بلاده و تطلع في التردي واقع من امتعاضه يحملها غاضبة نفثة) بغداد في نحن( قصيدته تحمل  

يقابل الشاعر بين حالتين معاصرتين مـن حـالات    .ةعية و الثقافية و الإجتماياسيستهزئ الولاة السيالمتردي، و لهذا  لادهب
بالبهائم في بغداد أعوزها  شعب العراق حيث شبه الشاعر نفسه و شعبهفي  التعامل بين شعب العراق و الغربيين، الحالة الأولى

دائما و مازالوا يعيشون تحت الجور و الظلم، و الشاعر يرى الشعب في الذل و الهـوان، و  النبت، و شعب العراق في بطالة 
صاحب المترلة و المقام کأم نور في السماء و أشرقوا على الشعب و يرکضون خيل المساعي  الحالة الثانية لدى الغربيين و هم

المفارقة بين الطرفين المعاصرين واضحا و بالسخرية المرة في و يصور الشاعر . قد حلا أکل أموالنا في أفواههمو هم حکام و 
قوله حيث يعد الشعب العراقي يهودا و لديهم يوم السبت عطلة و في نظرته کلّ أيام شعب العراق في العطلة و ليس لهم عمل 
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هذه الأعمال الفظيعة الّتي تقبـل   يری الشاعر کلّ. و الظلم الّذي يتم من جانب الغربيينأو لم ينهضوا أمام الجور  حرکةو 
  .و هذا التناقض و السخرية يبقي أعمق أثر في المفارقة. عليهم من أجل الإهمال و البطالة

نتهي يم معه، و ما إن يالحم ائه و جلاله، و بکلّ حنوه و تواصلهيو کبر قهتألّ ل بکلّر صورة الأويضي الشاعر في تصويم  
و هکذا تبرز المفارقـة مـن    .ر الوجه الثانيينتقل إلی تصوي یحت »ل للمفارقةثل الطرف الأويمالذي «ر هذا الوجه يمن تصو

تقابل المفارقة  »اثيرم«ة يدة التاليکما نری في القص.ضاًيه من الملامح، بالوجه الثاني و ملامحه أيل بکلّ ما فالتقابل الوجة الأو
ة يد الشاعر وراء الکلمات و هي کّم و سخريريدة مع ما ينفسي للقص فترق جوي، ينالحاکم الجائر و الخادم :ينصورت ينب

کون ية حتی يلهذة الرؤ الخدام جاهلتينما يشاهده الحاکم و بيل قبل أن ي في منتصف الليرالمنة البدر يللحاکم الجائر، هکذا رؤ
عمـویِ  «بالتناقض حاکم العصر بــِ   اطب أخوانيخو .صبح الحاکم مسروراًية أي فرد ليری البدر قبل رؤيأول شخصٍ 

د الشـاعر  يستفيماً و حنوناً و يکن عمه فضلاً عن کونه حميسد لم افالعبارة بالواقع؛ لأنّ الحاکم التناقض هذا ي، و »مهربان
  :في أذهان مخاطبر يالحق المرت ثبيمن هذا العنصر الفني إلی أن 

ال ما سه يان سرخ يماد/ ميديمشب ديش ما، با چاكران، در ناه نو را دوم/ سيبنو! مهربان يعمو يا يهان كجائ
  .سيا آنچنان، بنوين، ينچنياست ا ن عهد بودهيدر كدام/ ديكرّت تا سحر زائ

  )117: 1377، ثالث أخوان( 
  النمط الثاني. ۲-۳-۵-۲

 ا النمط الثاني من نمطي المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، فإنّ الشاعر لا يأمقدمن الطرفين متکاملاً في مقابل الآخر،  فيه م کلا
و إنما يفتت کلّ منهما إلی مجموعة من العناصر الجزئية التفصيلية، ثم يضع کل عنصر منها في مقابل ما يناقضه من عناصـر  

بدو أنّ يکما  .)۱۳۶: ۲۰۰۸عشري زايد،(ر مجموعة من المفارقات الجزئية الطرف الآخر، حيث تصبح المفارقة في اية الأم
 ـ يإ یطر عليالظلم المس: د و منهيري عما يرة لتعبية الفنيستخدم من هذه التقنيأخوان ثالث   ذوات ينران آنذاک، و فسـاد ب

 وجـود بي «و » دزد آقـا «دة و منها ي أجزاء القصينتبرز هذا النمط من المفارقة ب .سرقون أموال الحکومةين يذالمناصب الّ
تي اً من اجتماع الکلمات المتناقضة الّيتشکّل المفارقة کلة تي کلماا و اينة بيقة الجزئدة في المفاريصري کلّ القيجو » وجود

و . سائر أنماط بالنسبة إلیبقی في بال المخاطب أعمق و أکثر أثراً يف هذا النمط من المفارقة يهکذا توظ. هميدي أينواجه بت
  :»ديزندگی أما می گو«دة يمن قوله في القص

 شيك پوشي پاپيون مشكي، عصاي شأن و شوكتخان فرو/ حضرتش بسيار والا بود/ دزد آقا مي توانم گفت
همكلام و همقدم مي شد، به / آمدكه به جمع بي وجوداني چو ما، چندان نمي/ او وجودي بود بي مانند/ برده

جاي او در بزم از ما بهتران  /با پز اشرافي عالي/ آمدليك با روح و دل خندان نمي/ كردجايش خنده هم مي
   .آمداو به اين زندان نمي/ راست باهيچ تقريبي و تخميني/ خالي

  )231-230 :1377 ،ثالث أخوان( 
  :الّتي يقول فيها» غادة الإنتداب«و قد وظّف معروف الرصافي هذا الشکل في عدة قصائد، منها قصيدة 
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   نـا رت بِم غدادن بم في الکَرخِ
  لیبـــالحُ رةٌوقلبتـــها مـــ

ــت ختلــاس ــاع ب الن    هابأوض
  غُــولط النــاس بأثوابِهــا قـد 

 ـير مـا  دون لعمري هي و بة  
 ـ سييلج قال يـ وم  تمبنـا  ر  

ــت ــه قل ــکت ل ــالأوطانِ ل   ن
حسبهات ـ سـناء ح  ز نمهـا ي  

ظاهــار ــف ه ــا هي ــر لن ةٌحم   
  

  الحجـاب  ذوات مـن  فتاةٌ وماًي  
ــابو ــبعةٌ بالخض ــا مش   کفّه

 ـلاب  منـها  صدري ما کلّوخ  
  في أنها من معمـلِ الإنتخـاب   

  ..الإغتصاب منسجِ من منسوجة
  الحجـاب؟  ذات الغادة من هذه
  الإنتـداب  ـا  جـاد  حکومةٌ

  ابيالث تحت جنبولُ و ما سوی
  العـذاب  و باطنـها  في لُيالو و

  

  )۳۷۶: ۲۰۰۶ الرصافي،(
 الـتفكير  علـى  المتلقي انتباهه، تحفز تثير وبالتالي المتلقي أو القارئ، تباغت: اهدف إلی أغراض متعددة و منهيإنّ الرصافي 

 في علاقات خفيـة  اكتشاف على ومقدرة قوياً حساً تمنحه لأّا انفعاليا المتلقي أو القارئ المفارقة، تمّتع موضوع في والتأمل
العناصر، و جعل کل عنصر منـها تجـاه العنصـر     الشاعر فيها طرفين معاصرين و يفتت إلی مجموعة من صفيقد ل. النص

، و المديح تجاه الهجاء، و الشـاعر  باطنهيقابله ب ظاهر الشخص، و الجنبولإزاء الإنسان  الحسناءالمقابل، و قد جعل الإنسان 
الآخر من المفارقة و المفارقة توجد من الجزئين المعاصرين و کلّ من طرفي المفارقة يجعل تجاه . أطيب الثناء يقابله بمنطق هجر

ها من الفساد يسخر من هذه الحکومة و ما فية فهو يف الإنتخابات و الحکومات الصوريزفي الأبيات الأخيرة يخاطب الشاعر 
، کلّها يشمل على سخرية مـرة و  هايهة الباطن للناظر إليلة المظهر ولکن کريشبه حکومة الإنتداب بفتاة جميو اللغو و لهذا 

و يلاحظ أنّ الشاعر قد أبرز التناقض علی مستويين، تمّ أولاً علی مستوى جزيئات کلّ من الطرفين، . رقة أعمق أثريؤتي المفا
و تحقّق بعد ذلك من خلال الجمع بين هذه الجزئيات علی مستوى القصيدة الّتي تتألف منها، و بذلك قد رسخ معنى المفارقة 

  .اًضوحو و اًهذا المعنى عمق ن مرة مما زادفي وجدان المتلقّي أکثر م
  المفارقة ذات المعطيات التراثية. ۲-۳-۶

 الظواهر من عتبري والأخری خيوالتار والأدب الأسطورة بمشارکة ملتحم إنساني بأمثلة والإلتفات الإهتمام علی الإعتماد کان
 إنتـاج  إلـی  ؤدیيو الشعر فهم في بالعمق المتلقی واجهي اءاتهوإيح مدلولات مع التراث هذا استخدام وکان ثة،يالحد ةيالنقد
. ةيالنفسـان  هواجسه و آراءه و أفکاره عن عبري مهيمفاه مع التراث هذا فيبتوظ الشاعر. الرائعة والصور الشعري قیيالموس

 اتمعـات  تبني المنطلق هذا ومن. الفنية وقدرته تهيقابل جسديل قصائده ينب والإبداعي الفني العنصر هذا المعاصر الشاعر أتيي
 علي تتعاقب الّتي والموروثات م،يوالق د،يوالتقال العادات، من مجموعة خلالها من نتجي« و أفرادها ينب ةيالإنسان العلاقات علی
د ،ينالسن مرتمع معالم وتتحدسم اا وتت كيو أفرادها تمس د الّتي ثقافته وتشكلصبحيو مجتمعه، داخل تهيوهو معالمه، تحد 

 وتصبح ومجالاا عتها،يطب في الثقافة هذه وتتنوع. اتمعات ينب ةيالعالم نطاق إلي ئتهيب في ةيالذات نطاق من ویخرج زاًيمتما
و  العـربي  في شـعر  وفقاً لذلک لقد إنتشر ).۳۴: ۲۰۰۹الأغا، فخري( »العصور مر ىعل لآخر ليج من تنتقل مأثورات
 بعض الأوضاع يننها و بيات التراث لإبراز التناقض بيبعض معطف يسبیل توظة عن يريصوث بناء المفارقة التيالحد الفارسي
قوم علی إبراز التناقض بين بعض معطيات التراث و بين بعض ة تفني ةيقنالمفارقة التصويرية ذات المعطيات التراثية ت. المعاصرة
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قة ذات الطرف التراثي الواحد و المفارقة ذات الطرفين التراثيين، و الأوضاع المعاصرة، و هي تقوم علی أنماط ثلاثة، منها المفار
  :لييما يهناک نحن نواجه بثلاثة أنماط ف .)۲۵۳: ۱۹۹۸أحمد غنيم،( ارقة المبنية علی النص التراثيالمف
  النمط الأول. ۲-۳-۶-۱

 ـعشـري زا ( راثي و الطرف الآخر المعاصـر الت  الطرفينقابل الشاعر بيأما المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد ففيها  د، ي
و ) المعاصر و التراثـي ( الأقوال ينس هذا التضاد بيح و أنَّ المتلقی ين طرفينتشکّل مفارقة واضحة بيث يح .)۱۳۸: ۲۰۰۸

شـعر  ال«ة قصيد تعد .اً نافذاًيؤثّر علی المخاطب تأثير إعجاب القارئ و يثيررة، و هذا النص الشعري ية مريصل إلی سخري
  :فيها تحدثيالّتي  منها »لمبتکر مفتقر مني

  قد أعقبوا من بعدهم عقبـاً  راحوا و
   أقول و البرق يسری في مراقـدهم 

      ها العرب هبوا مـن رقـادکم  ييا ا

  ناموا عن الأمر تفويضاً إلی القـدر   
  قظ راقد السـمرِ ييا ساهر البرقِ أ

  فقد بدا الصبح وانجابت دجی الخطر
  
  

  )۱۵۲: ۲۰۰۶الرصافي،( 
ستثمرون الشعب و بلدهم، يقضون في النوم الغفلة و المستعمرون يسد الأوضاع التخلّف في بلاده بأنهم يجالشاعر  کان  

ض إزاء شعبه و يقوم بتعريتحدث عن الإستعمار ينما يرة و بية المريوظّف من السخريام الشعب يو الرصافي لأجل وض و ق
ا ساهر ي« المعاصر و جانب الآخر التراثي، و إنه جملة ينستخدم الشاعر واحد من التناقضيهو المفارقة،  کون أحسن المنهجي

ستعمل يو الشاعر  .بوالعلاء المعريلا ةيرائ سقط الزند دةيمن قص» لعلّ بالجزعِ أعواناً على السهرِ /قظ راقد السمريالبرق أ
ها العرب هبـوا مـن   يا اي« ت المعرييواجه بالبي يرت الأخيو الب» ناموا عم الأمر« الجملات مثل ينمن التضاد و التناقض ب

ة يات التراثية ذات المعطيريو هذا العنصر الفني المفارقة التصو. و هکذا تتشکّل المفارقة بين الطرفين التراثي و المعاصر »رقادکم
  .تها أکثر و أشد من سائر الأنماطيتناقض و سخر

  مط الثانيالن .۲-۳-۶-۲
 الحياة إلى تعيد مستقيم، بخط سائرة أو متوازنة الحياة تبقي التي التوازن أداة تشبه فهي الأساس في إصلاحية وظيفة وللمفارقة

 المفارقة النظر إلى الضروري من فإّنه ولذلك .الجد من يكفي ما على تحمل الجد المفرط، أو لا محمل تحمل على عندما توازا
 لا بعينها، متعة لنا توفر -مراقبين أو مفسرين-لأننا جمهوراً  لدينا، قيمة ذو شيء إنها.عديدة أشياء لا واحد، شيء هاأن على

تتم عملية المفارقة التصويرية ذات الطرفين التراثيين على مستويين، حيث تتم أولا أما في النمط الثاتي  .المتعة المختلفة من أنواعاً
و بذلك تزداد  ،یطرفين من جهة و تتم ثانياً بين الدلالة التراثية لأحدهما و الدلالة المعاصرة الرمزية من جهة أخربين هذين ال

  :»محاسن الطبيعة« قصيدة صور هذه التناقض فييو شاعر الرصافي  .)۲۶۱: ۱۹۹۸أحمد غنيم،( المفارقة المزدوجة
  الحجـا  يحـار  فيـه  مـا  أُنظُر

 نظراً أَضحکالـدجی  يا م ثغر  
  إلاّ صـحف عاليـةٌ   أَنـت  ام

ــها إذا ــةٌ أذنٌ وعتـ      واعيـ

  في الکون من عالٍ و من سـافلٍ   
درــحبانُ و ــی س ــلِ إل   باق

  کَم حار في حکمتها من حکيمٍ
  کـريم  کتـاب  خير وعت فقَد

  

  )۳۵۱: ۲۰۰۶الرصافي،(
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هو الصورة الصارخة للإنسان الأحمق و يرمز الشاعر بـه إلى  ، و باقل  سحبان و باقلينالتناقض في المرحلة الأولی اندلعت ب
أمراء و وزراء الحکومة في بلاده، و سحبان هو الصورة الکبيرة و القيمة للإنسان العالم و البليغ الّذي ليس له مقام و مترلة، و 

قّي، فهما طرفان غنيان بالإيحـاءات و  هذه المقابلة بين الطرفين التراثيين تستدعی العديد من الأحداث و الصور في ذهن المتل
و يعطي الشاعر شخصية باقل ملامح مدلول رمزي معاصر، و هو أمراء و معالم الحکومة الّذين ليس لهم علـم و  .الإشارات

، و وعي و هذا خلاف الأمر بالنسبة اليهم، و يرتبط بين الطرفين التراثيين و الطرف المعاصر بالمکان الّذي هو في أسفل الکون
يصل بذلك إلی المقابلة في المستوی الثاني بين الأطراف التراثية من جهة و الأطراف المعاصرة من جهة أخری، و هذا الأمـر  

  .يزيد المفارقة عمقها و أثرها و يحس المخاطب قوة المفارقة فظاعةً
ادة تجاه الجـور و الظلـم   ي، و إتخذ مبادرة لراًياً و إجتماعية ثمّ صار شاعراً واقعمحة الأمر تغزل أخوان فنشد المليابدفي 
نشد أخوان نغمات يأس و القنوط وجوده جماً، و يبعد ذلک أحاط به ال .لکن لقد فشل في مواجهة المشاکل و رهبراغباً و

 ـ تنغمرالذي إران يإ صور لنا صورةيالشاعر . )۴۷۸ :۱۳۸۰شافعي،(ناشد الملحمة للهم و صار  أسيالحزن و ال ة في ورط
 تمتـع ينا أن نقول بأنـه  يب عليج لأخوان بالنسبة اکم الجائر أمانبس أحد ببنة شفة تجاه الحياسي، و لم يالظلم و الکبت الس

شاهد تعصباً قبالـة  ين، و يام إزاء المستعمريقعلی راني يثّ الشعب الإيحح بقلمه و يصيقبل الظلم و يلم  و متمرد روح عاصٍب
ری أنّ المفارقة أحسـن  يول في ذهنه، و يجراد ما ي کنصرة لإيروظّف أخوان ثالث الرمز و الأساطيو .اًيرثبه حباً کيحالوطن و 
   :»زمستان«دة يو من قوله قص.في روح القارئ تقع أعمق أثراً المفارقة ان أفکاره؛ لأنّيعنصرٍ لب

 !فايحر/ ستيست مرگي نيتگرگي ن/ در بگشاي دلتنگم يا بگشاي/ رنگميرنگ بي، نه از زنگم، همان بنه از رومم
  . ستا و دنداندي، صحبت سرميصدائي گر شن/ لرزديهمان سال و ماهت پشت در چون موج ميم/ !زبانايم

  )98: 1370أخوان ثالث،(
سـم  اکما نری من . نا برودة الداخل و الخارج قارساًيريأثناء عدة عقد، و اة الشعب الإجتماعي يلخص أخوان ثالث حي 

اء في فصل الشـتاء  يل أشبدتران کما يعلی إ انسلّطيأنّ الرکود و الخمود ان يب یإلرمز أخوان منه ي، »شتاء« عنيي دةيالقص
عد أخوان الشاعر المکافح تجاه ظلم ي قةينه للوطن؛ و في الحقيظهر حنيام لأجل ذلک يران للقياطب أمة إيخأخوان  إنّ.منجمدةً

بقی في يالذي  ئيهما السي إلی ماضيرشي» روم و زنگ« ه کـَکلماتساعدة الشاعر ب نریو .لزم إنجازهيواجباً ری لنفسه يو 
  . التراثي و المعاصرين طرفينبرز التناقض الفادح بيه من ذلک الأقوام، بتعد أخوان نفسي، فکرهة خواطرکالناس أذهان 

  النمط الثالث. ۲-۳-۶-۳
وير الشاعر في النص المقتبس أو المضمون رغبةً في توليد دلالة معاصرة تتناقض مع نص تراثي علی تح یتعتمد المفارقة المبنية عل

أحمـد  ( ج المفارقةالتراثي و المعاصر تنت الدلالة التراثية للنص الّذي إرتبط به وجدان المتلقّي، و من خلال المقابلة بين المدلولين
ر النص يعلی تحو ةًيمبنفارقة المحتی تبرز  »سيمک ن«ة من يقطعة شعر ثالث أتي أخوانيکما نلاحظ .)٢٦٢: ١٩٩٨غنيم، 

رغبةً في توليد دلالة معاصرة تتناقض مع الدلالة التراثيـة  هذا الإقتباس  انيبإت أخوان قوميس، يذي إقتبسه من مک نالتراثي الّ
سـتخدم  يالشـاعر   .المعاصر تنتج المفارقة التراثي و رتبط به وجدان المتلقّي، و من خلال المقابلة بين المدلوليناللنص الّذي 

ستدعی يمن خلاله و أفکاره، کذلک  بثّيتخذها قناعاً يکان  ثية حية کمعادل موضوعي للتجربة الذاتيات التراثيالشخص
ة ية الفنية خاصة في الکشف عن البنيف التراث لدی أخوان ثالث أهميدة، إنّ لتوظيفي القص »تاراس بولبا« ةيأخوان الشخص

إنطلاقاً مـن   .ةيالشعري الحاضر بالنصوص الماض قصائده من خلال متابعة هذه الظاهرة و کشف العلاقات التي تربط النصل
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 يستدعيث المتمثل بالثقافات المعاصرة، في و الحديمه القديية لمسنا إرتباطه بالتراث الأدبي في مستوية الإنسانية أخوان الکونيرؤ
  :س کما نلاحظيان من أبرز نماذجه تاراس بولبا أو أشعار مک نة، و کيمة القديالنصوص الشعر

و مينوشد از آن مردي كه / كه دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال شعر از آن/ ي هستيهادر آن چشمهو 
بانجائي كه / »كاغذين رويد؟ چرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنج آبياري كردن باغي كز آن گل« :گويد مي
ز چون مرگ تاراس بولبا نه چون مرگ من و تو مرگ پاك يكه مرگش ن/ ستبوده يند روزي دخترگويمي

  )95 - 94: 1370أخوان ثالث،(  .ستبوده يگريد
من هذه الأبيات إلى سخرية مريرة و يعتقد بأنّ موطنه هذا في السجن آمن من موقعـه الماضـي، و    و يشير الشاعر في کلّ 

و هکذا تتحقّق المفارقـة مـن خـلال    .رسة و يسيطر الذلّ و العار عليهو في هذا العزة و الکرامة دامکانته الجديدة مطمئنة 
ذلك کلّه في وجدان المتلقّـي و   التناقض الفظيع بين مدلول النص و المدلول الجديد الّذي اکتسبه بعد التحوير، و يتم التراثي

  :الّتي يقول فيها» السجن في بغداد«ير الزاخر في قصيدة من نماذج هذه المفارقة التراثية ذلك التحو. وعيه
   عفا رسم مغنی العز منها کما عفَت

بلاد  بِکَلکَـلِ  فيهـا  الـذلِّ  أَنـاخ   
هم  تّسـفعاً کـأَن الصيف ار مراه   

      ملامـح  وجوه عليهـا للشـحوبِ  

  »خولةأطلالٌ ل رقةثهمد بِب«  
  أَصيد السبالتينِ علی کلِّ مفتولِ

  بموقد الطُهاةُ أَصلاها أثافيٌ
»کباقي الوشمِ في ظاهرِ اليد تلوح«  

  
  

  )٨٤: ٢٠٠٦ الرصافي،( 
 و واللغـة  للوزن وأنظمة قوالب مجرد عنده التراث عدي فلم متقدمة؛ نظرة الشعري التراث الی نظري أن اوليح المعاصر الشاعر

 في الفنية عناصره ودراسة التراث ليتحل إلی البحث هذا ستهدفي فلذلک. والإنسان ةيالرؤ عن المعبرة ةيالح المواقف هو إنما
 وعلاقتـه  التراث هيف تحضر التي ةيرالشه قصائده في فهيبتوظ الشاعر اميق ةيفيوک دري،يالح بلند المعاصر العراقي الشاعر أشعار

 ـاء النص التراثي المشهور لطرفة بن العبد و عة في سجون العراق من خلال استدعيالشاعر الحالة الفظ تضحي .بالحاضر ذکرنا ي
تحوير النص التراثي لتصبح  یالشاعر الرسوم و الأطلال الدارسة و يجسد الأوضاع الفجيعة في سجون بغداد و إنما يعتمد عل

فيها بکلکل، و بذلک تتحول العز، و تصبح الديار بلادا، و تصبح الناقة فيها بِکَلکل الذلّ  رسم مغني» الرسوم و الأطلال«
حيـث  . صورة الديار المحبوبة في الشعر الجاهلي مع ما نعرفه من أطلال و ما حوله إلی هذه الصورة الرديئة من الذلّ و الهوان

و عليه أن يقول للسجناء مکان في بغداد ) لخولة أطلال ببرقة و ثهمد(نرى الشاعر يؤتي مظاهر القديمة من أطلال حيث يقول 
يصور الشاعر فيها سجناء بغداد و حيام المظلمة و السوداء حيث يأتي بأبيات  .مکان آخر في العراق و يؤتيه عوضا منه أو

لزهير بن أبي سلمى لاستدعاء النص التراثي المشهور في وصف ديار المحبوبة الّذي يعبر عن دارها مع الأطلال و الآثار الباقيـة  
، و تصبح وجوههم من أجل »سفعاً«شاعر يعتمد علی تحوير النص التراثي لتصبح جسومهم السوداء و ال. من أثفيتها و نؤيها

تلوح ) مثل بقاء الخطوط السوداء علی القرطاس(، و تصبح »کأنهم أثافيٌ أَصلاها الطُهاةُ بموقد«الوقوف تجاه الشمس سوداء 
بوبة مع أطلالها و کلّ هذا تذکر الخواطر الجميلة للشاعر الجاهلي و و بذلك تتغير صورة ديار المح. کباقي الوشم في ظاهر اليد

هي تعيش في هذه الأماکن و کلّ هذه الصور تبدل إلی الصورة المروعة و المخيفة من صور سجناء بغداد و هکـذا يوجـد   
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عد التحوير، و يتم ذلك کلّه في وجدان المفارقة بين التناقض الواضح بين مدلول النص التراثي و المدلول الجديد الّذي اکتسبه ب
  .المتلقّي و وعيه

  جةيالنت
تجاه بـلاد   مانفسهأفي  رانيان فيها و هما من التجارب الحياتية و الصراعات السياسية الّتي يشترک ة عندهمايريالمفارقة التصو تتشکّل .١

ي من هذا العنصر الفنو أخوان ثالث الرصافي  تمتعانيو من هذا المنطلق لمستعمرين هاما و هو الصحوة الشعبية إزاء ا دورا رانيو إ العراق
  .ة و التناقضيبشکل السخر و البهلوي ة في عهد العثمانييضد الإستعمار مانهينتقل الی الشعب مضاميلکي 

تحقق يد و مستتر، و بذلک يعنی المرادبع أنّ المينب الظاهر في حيهام القارئ بأنّ المراد هو المعنی القريب للمفارقة هو ايالهدف القرو .٢
  .زه علی تأمل النص و اعمال الفکر و الحواس للوصول إلی مرامي المنشئيقي للمفارقة و هو ادهاش القارئ و تحفيالهدف الحق

 ـأن يوفّر عرانن کلا الشـا و غنی و روعة ما يحاولا یالقصيدة الحديثة، مد اتية من تقنيبين من محاولة دراسة هذه التقنقد تو. ٣ اا 
فهي ظاهرة فنية في لغـة   او قد نمت هذه الظاهرة في شعرهم. الشعرية من أدوات فنية لا حدود لقدرا علی الإيحاء و التصوير مالتجربته

  .لإبراز التناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التناقض و أخوان ثالث ا الرصافياالقصيدة الحديثة يستخدم
م و ي عن سخطهما من الواقع العربي و الفارسي الأليردن أشعارهما التعبيقد أرادا الرصافي و أخوان ثالث من خلق المفارقة و جعلها دل. ٤

لو کان علی حساب  یمن ضعف و استکانة، و جهل و حب المال حت العربي و الفارسي ه الواقعية و التناقض منه لما آل إليإبداء السخر
د لأنفسـهما  ية متحضرة تعيعلاا أمة إنسانيجؤخر وض أمتهما، و ياس، و أرادا أن تکون أشعارهما صرخة بوجه کلّ ما و الن ماوطنه

  .ها مع التفاعل الحضاري و التطور الحاصل في العالميمها الّتي نشأت عليمجدها و تألقها عبر ق
  وامشاله
: ۲۰۰۶الرصافي، (قام السلطات بحفلة وروده . م۱۹۲۹العراق سنة  یا جاء إل الّذي عندميرکي الشهيهو الممول الأمر: نيکرا )۱( 

۵۶۷.(  
  ).مادة عرف: ۱۳۸۶معلوف، (ة يم و التربية، وزارة التعليقة منهجيه کلّ العلوم و الفنون بطريتناول لبحث فيمؤلف : معارف )۲(
. ةيکيتخرج من الجامعة أکسفورد في فرع الأدب الکلاسثمّ .رلندايم في بلفاست أ۱۹۰۷س ولد سنة يس مک نيهو لوئ: سيمک ن )۳(
  .اًيريف تقريها الخريصف فيمن مجموعة أشعاره و هي » مشتعل مشتعل«عد ي
اة شخص ية حيتستوعب هذه الروا.م۱۸۳۵الذي أنتشرت عام  -کاتب روسي –کولاي گوگول ية من نيعتبر رواي: تاراس بولبا )۴(

  ).۵: ۱۳۸۵کلاي،ين(انتهم و شجاعتهم يهم و خية ذاتيرصور من سيلدان، و الکاتب قزاقي اسمه تاراس بولبا و له و
  المصادر 
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٥٠-٣٥.  
٣٠- MueckeD.C. (1982)؛ «irony and the ironic», london and new york: Methuen. 

 -٣١  Rasmussen, joel (2005)؛ «between irony and witness», new york: t&kclark. 
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  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م 2015/ ق. هـ 1436/ ش. هـ 1393، زمستان 16سال چهارم، شمارة 

  

  و مهدي أخوان ثالث معروف الرصافي اشعار در تصويري آيرونيجليّ ت

  1)پژوهش تطبيقي( 

احمد پاشازانوس
2
   

  ، ايرانقزوين) ره(زبان و ادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني گروه دانشيار 
3علي خالقي

  

  ، ايرانقزوين) ره(بين المللي امام خميني دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه 
  چكيده
اي عظيم از كاركردهايي با دهد كه به جهان متن ادبي وارد شود، و مجموعهشود كه به نويسنده اين امكان را ميبياني زباني محسوب مي ،آيروني

، زيرا فهم طبيعت متن ادبي و د و كليد اصلي متن قرار داردو از آنجائيكه آيروني ابزاري كارآم. گيردسطوح متعدد در هر متن ادبي را بر عهده مي
به همين خاطر آيروني براي بيان تناقض ميان دو طرف  .شودپذير ميهاي آن امكانهاي آن فقط با ادراك اصطلاح آيروني و فراگيري بازتابدلالت

آيروني لفظي  :شودو به دو بخش جدايي ناپذير تقسيم مي .گيردر ميقصيده را درب تمامشود كه گيرد ؛اين تناقض گاهي آن چنان فراگير ميشكل مي
هر دو . اي در تاريخ شعر فارسي و عربي بودندهر دو شاعر صداي يگانه. ت، از عناصر بارز آيروني تضاد ميان ظاهر و پنهان استو آيروني موقعي

همتايي و سردمداري دو اي كه شعر اين دو را مطالعه كند براحتي اين بيانندهنظيري بودند، و هر خوهاي بيشاعر در تاريخ شعر فارسي و عربي جلوه
باشد و بر آيروني در شعر اخوان و رصافي به تناسب تنوع مضامين گوناگون مي. يابدشاعر را در ميان شاعران قبل، و معاصر و بعد از خود در مي

استوار است، و در حاليكه ساختار فكريش بر انتقال زبان در دو سطح دلالت و تركيب  بكارگيري كارآمد از الفاظ زباني و موسيقي و دلالات آن،
پذيرد ي شاعر صورت ميسازي خواننده بر طبق خواستهكشاند واز آن ميان آگاهي شعري خويش ميباشد، و شاعر آيروني را به سوي تجربهمبتني مي

رود كه هر دو اين عنصر فنّي براي ري يكي از عناصر برجسته شعر فارسي و عربي به شمار ميآيروني تصوي. باشدو در بند بكارگيري زبان شاعر مي
؛ اين ابزار دنجامعه ي عراق و خفقان سياسي و وجوه استعمار آن جامعه را به تصوير مي كش بيان افكار و عواطفشان بكار مي گيرند، و در خلال آن

. انجامدمي در دوران پهلوي و عثماني مردمي و ترغيب و تشويق به استقامت در مقابل استعمارگرانبه بيداري  شعري در شعر رصافي و اخوان ثالث
 پژوهشاين . كندحيرت مخاطب را برانگيخته، و به تأمل در متن و عاطفه و عقل خواننده را به دلايل ايجاد آيروني متمايل مي ،اين عنصر شعري

  .است و اخوان ثالث ضع آيروني و همچنين تحليل آن در شعر معروف رصافيدر تلاش براي تعيين موا تحليلي - توصيفي

  .معاصر فارسي و عربي ادب تطبيقي، اخوان ثالث، شعرآيروني، رصافي، :واژگان كليدي
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